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  دور الصوائت العربية في وضوح المعنى وأمن اللَّبس

•   مطير بن حسين المالكي. د 
Abstract 

This research deals with the Arabic vowels, /a/,/ u / and /i/ 
(short sounds) . In addition, it deals with /a:/, /u:/,/i:/ (long 
sounds). AL-Khalil Ben Ahmed proved that the Arabic 
vowels start from /a/. He also proved that the differences 
among the vowels  in their manner of articulation is due to 
the different forms and shapes of throat , mouth, lips and the 
position of the tongue when they are articulated . Hence, 
vowels vary in clarity: the /a/ sound is clearer than /u/, and 
the /u/ is clearer than /i/. The differences in their clarity may 
be due to the different amount of air forming a sound in a 
syllable, as the difference between /a/ and /a:/ is merely a 
difference in the amount of air. Likewise, the difference 
between /i/ and /i:/ as well as /u / and/ u:/ is the same . The 
Arabic vowels is distinguished by the fact that each 
phoneme has another substitute. So, changing or replacing it 
with another one must lead to a difference in meaning.  

وصف االله اللسان العربي بالبيان وهذا الوصف يجعل مهمة الباحث في 
الدراسات اللغوية مهمة شاقة غايتها الوصول إلى معرفة ماهية البيان وأسباب تحققه 
ومقومات وجوده، والمتأمل في جهود علماء العربية قديماً وحديثاً يجد أم عنوا بالبيان 

 جليلة خلدها التأريخ كما يجد تباين وجهات نظر العربي عناية خاصة وقدموا فيه أعمالاً
أولئك العلماء في تقدير مصادر البيان العربي، فمن قائل بأن مصدر البيان هو في 
الصوت العربي ومن قائل بأنه في المفردات العربية ومن قائل بأنه في التركيب العربي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عبدالعزيز الملك لجامعة الإنسانية والعلوم دابالآ بكلية العربية اللغة بقسم المساعد الأستاذ  •
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موع العناصر السابقة ومن قائل بأنه في السياق ونرى أن مصدر البيان العربي هو مج
فالصوت والبناء والمفردات والتركيب والسياق كلها عوامل تضافرت لتنتج لنا البيان 

  . العربي الذي بلغ أقصى درجاته وأرقى صوره في البيان القرآني
ويبدو لي أن النظام الصوتي في العربية له نصيب الأسد من بياا وذلك أن 

فيها عن غيرها من اللغات مما يدل على أن البيان نظام الصوائت والصوامت قد تميز 
العربي يرجع إلى هذين النظامين أما بقية الأنظمة فإا تقف مع الجانب الصوتي كعوامل 
مساعدة وروافد أساسية لها من المكانة الشيء الكثير لكن يظل النظام الصوتي له واجهة 

المشافهة التي هي الأصل في تعلم البيان العربي إذ هو التطبيق الفعلي للغة وبه تحدث 
اللغة ودراستها ، ومن هذا المنطلق يأتي هذا البحث ليلقي الضوء على دور الصوائت 

  .العربية في بيان المعنى وأمن اللبس

  مفردات البحث 
  معنى كلمة صائت

الصوت اهور الذي يحدث في أثناء، النطق به أن يمر الهواء حراً طليقاً خلال "
م دون أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل، ودون أن يضيق مجرى الهواء الحلق والف

  )1(ضيقاً من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً 
     وترجع تسمية الأصوات الصائتة إلى ما أشار إليه الخليل وسيبويه والفراء من طبيعة 

  .اً سمعياً مميزاًنطق هذه الأصوات واتساع مخارجها أكثر من اتساع غيرها مما أكسبها وضوح
يفهم من كلام سيبويه أن الصائت هو الحرف الذي  يمد فيه الصوت، لذا نجده 

: ومنها اللينة :وصف الصوائت العربية باتساع مخارجها فوصف الواو والياء باللينة في قوله
  )  2(" وهي الواو والياء ؛ لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما

ت الألف بنفس صفات سابقيه إلا أن فيه اتساعاً أشد منهما كما وصف صو
وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه : ومنها الهاوي: "ولذا وصفه بالهاوي في قوله

أشد من اتساع مخرج الياء والواو، لأنك قد تضم شفتيك في الواو، وترفع في الياء 
  )3(" لسانك قبل الحنك  وهي الألف 

  اً ـائت العربية ترتيبا تصاعدياً بدأ فيه بأوسعها مخرجوقد رتب سيبويه الصو
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 :وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجها، وأخفاهن وأوسعهن مخرجاً" :فقال
  )4("  ثم الياء ، ثم الواو  الألف،

ويبدو لي أن في وصف سيبويه لهذه الحروف باتساع مخارجها فيه دلالة على 
ده فيها مما أكسبها وضوحاً سمعياً لا نجده في ما يصاحبها من رفع الصوت وامتدا

الحروف الصامتة وقد ذكر ذلك  الخليل ووصفها بأا هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز 
 .   وهذا ما أثبتته تجارب علماء الدراسات الصوتية الحديثة )5(تنسب إليه إلا الجوف 

ت وصوامت  قسمين مصوتايرى الفارابي أن الحروف العربية تنقسم إلى
والحروف منها  مصوت ، ومنها غير مصوت  والمصوتات منها قصيرة ومنها " :فيقول

  )6("طويلة ، والمصوتات القصيرة هي التي تسميها العرب الحركات 

ومن هنا يتضح لنا أن مصطلح الصوائت يرادف مصطلح الحركات عند علماء 
اعتبارهن حركات أو مصوتات الفتحة، والضمة، والكسرة ب: العربية وكلاهما يشير إلى

 . قصيرة، وإلى ألف المد، وواو المد، وياء المد باعتبارهن حركات أو مصوتات طويلة
أصوات (وفي الدرس الصوتي العربي الحديث يطلق إبراهيم أنيس عليها اسم 

وهي تسمية سار عليها علماء التجويد من قبل، وأصوات اللين في اللغة العربية  ):اللين
وكذلك  )الفتحة ، والكسرة، والضمة(طلح القدماء على تسميته بالحركات هي ما اص

حيث : ما سموه بألف المد، وياء المد، واو المد، ويتفق مع أنيس رمضان عبد التواب
وما سماه نحاة العرب بالحركات، هي الفتحة والضمة والكسرة، وكذلك " :يقول

  )7 ()"القاضي(، والياء في ) يدعو(، والواو في )قال(حروف المد واللين ،كالألف في 
وقد فضل كمال بشر تسمية الحركات بالصوائت، وكان يعني الحركات 

  )8(.الطويلة والقصيرة، ولذا نجده قسم الأصوات اللغوية إلى أصوات صامتة وحركات
  : ومن هنا يتضح لنا أمرين مهمين في الدرس الصوتي العربي هما 

على الأصوات الصامتة، ) الحروف( كلمة أن علماء العربية القدماء أطلقوا
وكذلك على أصوات الألف والواو والياء، سواء كانت مدية أم غير مدية، أما 

 .الفتحة والضمة والكسرة: مصطلح الحركات كان يعني عندهم
عناية )الحركات الطويلة(أن العلماء العرب أولوا أصوات الألف والواو والياء 

رفية أو الصوتية، وفي كتب التراث العربي جهود رائدة فائقة، سواء من الناحية الص
  . ودراسات قيمة في هذا الحقل
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 مخارج  الصوائت العربية  
  عند القدماء  : أولاً 

من الجوف فلا تقع في مدرجة من ) الألف والواو والياء(أدرك الخليل أن مخرج 
ي  هاوية في الهواء مدارج اللسان ولا من مدارج الحلق ، ولا من مدارج اللهاة إنما ه

  )9(فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف 
ومدارج " :فقال) الألف، والواو، والياء(كما فصل الخليل القول في مخارج 

أصواا مختلفة فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار الأعلى، ومدرجة الياء منخفضة نحو 
ألا ترى أن .  الهمزةالأضراس ومدرجة الواو مستمرة بين الشفتين وأصلهن من عند

وتسكت، وللاثنين ) افعلي(بعض العرب إذا وقف عندهن همزهن، كقولك للمرأة 
وتسكت، فإنما يهمزن في تلك اللغة لأن إذا وقف عندهن انقطع أنفاسهن ) افعلا(

فهذه حال الألف اللينة، والواو الساكنة بعد . فرجعن إلى أصل مبتدئهن من عند الهمزة
  )10(" ساكنة بعد الكسرة وهؤلاء في مجرى واحدالضمة والياء ال

من غيرها من الحروف ) الألف، والواو، والياء(ويأتي سيبويه فيميز بين 
؛ لأن مخرجها متسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرها، وذكر من )اللينة(ويسميها 

ع يقول سيبويه في اتسا". أخفى الحروف لاتساع مخرجها"خصائصها المد، والخفاء فهي 
غير مهموسات وهي ) الألف والواو والياء(هذه الحروف : "مخارج الواو والياء والألف

حروف لين ومد، ومخارجها متسعة لهواء الصوت؛ وليس شيء من الحروف أوسع 
مخارج منها، ولا أمد للصوت؛ فإذا وقفت عندها لم تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق 

  .  ينقطع آخره في موضع الهمزكضم غيرها، فيهوى الصوت إذا وجد متسعاً
إنما سميت لينة "ويرى ابن دريد أن الواو والياء والألف، حروف المد واللين و

وإنما احتملت المد لأا سواكن اتسعت مخارجها حتى جرى ... لأن الصوت يمتد فيها
  )11(فيها الصوت

الألف والواو (وقد أدرك ابن جني سبب اختلاف أصوات المد الطويلة 
رغم اتحادها في المخرج، وعزا هذا الاختلاف إلى أشكال الحلق والفم والشفتين ) والياء

 لم يذكر دور اللسان في هذا – حسب ما أعلم –حين النطق  ذه الأصوات، ولكنه 
والحروف التي : "الاختلاف رغم أهميته القصوى في العملية النطقية، يقول ابن جني
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ياء، ثم الواو وأوسعها وألينها الألف، إلا أن الألف، ثم ال: اتسعت مخارجها ثلاثة 
الصوت الذي يجري في الألف مخالف للصوت الذي يجري في الياء والواو، والصوت 
الذي يجري في الواو مخالف للصوت الذي يجري في الألف والياء، والصوت الذي 

ال فلما اختلفت أشك... يجري في الياء مخالف للصوت الذي يجري في الألف والواو 
الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى المنبعث من الصدر، 

  )12("وذلك قولك في الألف أ اْ ، وفي الياء ، إي وفي الواو أو
بما في ذلك (وقد أدرك اللغويون القدامى الاختلاف في وضع جهاز النطق 

، يقول )الياءالألف والواو و(حين النطق بكل من الأصوات الصائتة ) اللسان
أكثر؛ لأنك ) أي الاتساع في المخرج(وإنما كان الاتساع للألف . .". :الاستراباذي

تضم شفتيك للواو فيضيق المخرج ، وترفع لسانك قبل الحنك للياء، وأما الألف فلا 
  .)13(" تعمل له شيئاً من هذا ، بل تفرج المخرج

يجعل كلا من هذه فالاختلاف يكون في وضع اللسان والشفتين ؛ وهذا ما 
  .الأصوات مميزاً من غيره، رغم اتحادها في المخرج

وأول من وصف الحروف الصوائت في العربية هو الخليل بن أحمد في كتاب 
لأا تخرج من الجوف فلا تقع في مدرج من مدارج "العين حيث وصفها بالجوفية 

اوية في الهواء فلم يكن اللسان ولا من مدارج الحلق ولا من مدارج اللهاة ، وإنما هي ه
  )14(" لها حيز تنسب إليه إلا الجوف 

ويأتي بعد الخيل تلميذه سيبويه فيفصل القول فيها في باب الإدغام من 
وهي ) اللينة( ومنها" :الكتاب، فيصف الواو والياء باللين ويصف الألف بالهاوي فيقول

وأيٌ ، : غيرهما كقولك الواو والياء لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع 
وهو حرف أتسع لهواء ) الهاوي( ومنها. وإن شئت أجريت الصوت ومددت . واو

الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الواو والياء، لأنك قد تضم شفتيك في الواو 
وترفع في الياء لسانك قبل الحنك ، وهي الألف، وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع 

  )15(" الألف، ثم الياء، ثم الواو : أوسعهن مخرجاًمخارجها، وأخفاهن و
: وللفراء قول علل فيه ثقل الضم والكسر وخفة الفتح عند النطق حيث يقول

إذ (فإنما يستثقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤنة على اللسان والشفتين تنظم "...
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الكسرة فترى الرفعة ما فتثقل الضمة، ويمال أحد الشدقين إلى  )تنضم الشفتان عند
  )16(" ذلك ثقيلاً، والفتحة تخرج من خرق الفم بلا كلفة 

  عند المحدثين  : ثانياً 
حدد علماء الدراسات الصوتية الحديثة موضع نطق الصوت الصائت بوضع 

تجاه الحنك الأعلى، وبدرجة ارتفاع اللسان، أو هبوطه، أو  اللسان وضعاً معيناً في الفم
  . يصنفاستوائه، يتحدد الصائت أو

  : )  17(وعلى هذا المنهج سار دانيال جونز ومن بعده حيث  تبين لهم 

أن ارتفاع الجزء الأمامي من اللسان نحو الجزء الأمامي من الحنك أو ما يطلق عليه 
 .  مع انفراج الشفتين يؤدي إلى تكون الكسرة (hard palate)الطبق الصلب 

زء الخلفي من الحنك أو ما يطلق عليه وأن ارتفاع الجزء الخلفي من اللسان نحو الج
 ).الضمة ( استدارة الشفتين يؤدي إلى تكون ن وعSoft palateالطبق اللين 

وأن استواء اللسان في قاع الفم مع ارتفاع خفيف في وسطه وانفراج الشفتين 
  .يؤدي إلى تكون الفتحة 

تية، وتشارك الشفتان اللسان في إنتاج أصوات المد، وتحديد خواصها الصو
فتحديد صوت المد يعتمد على وضع اللسان داخل تجويف الفم وشكل الشفتين عند 
إنتاج كل صوت مد، وقد تبين من تصوير أشعة إكس أن اللسان يتخذ وضعاً معيناً 

  .عند النطق بكل صوت مد من حيث ارتفاع سطحه المحدب
لعربية ومن هذا المنطلق وصف علماء الدراسات الصوتية الحديثة  الصوائت ا

  : بالصفات التالية 
عند النطق بالصوائت يندفع الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة ثم : سعة مجرى الصوت

يتخذ مجراه في الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل معترضة فتضيق مجراه كما يحدث مع 
  .الأصوات الرخوة أو تحبس النفس و تسمح له بالمرور كما يحدث مع الأصوات الشديدة

وليست كل . الصوائت أوضح في السمع من الصوامت: الوضوح السمعي
الصوائت ذات نسبة واحدة في الوضوح السمعي، بل منها الأوضح، فأصوات اللين 

  )18(. المتسعة أوضح من الضيقة، أي أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة
  .تكاك إطلاقاًفهي تنتج باحتكاك يسير جداً، أو من غير اح: الصوائت غير احتكاكية
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 .فجميع الصوائت في العربية  مجهورة:  الجهر
الصوائت تنتج بحد أقصى من الاستمرارية والإسماع وبحد أدنى من التوتر : "الاستمرارية
لذا كانت  أصوات اللين بطبيعتها أطول من الأصوات الساكنة: " الطول". والاحتكاك

وصوت المد قد . ن الكسرة والضمة فالفتحة أطول م... أكثر الأصوات وضوحاً سمعيا 
، وقد )قال(يكون بسيطاً  إذا اقتضى موقعاً ثابتاً لا يتغير في أثناء النطق، مثل الألف في 

يكون مركباً إذا انتقل اللسان في أثناء النطق مباشرة من موقع صوت مد إلى موقع 
  )19(. يوم، بيت: صوت مد آخر، مثل

 : أقسام الصوائت العربية 
   طويلة صوائت-أ

  )حروف المد واللين ( وتسمى 
   صوائت قصيرة-ب

  )الحركات ( وتسمى  
  . الفتحة  -1  .  الألف -1
  . الكسرة -2  . الياء -2
  . الضمة -3  . الواو -3

  :ومن هذا الجدول يتضح أن عدد الأصوات الصائتة في اللغة العربية، ستة ،وهي 
 . كَتب: الفتحة القصيرة في مثل .1
 .قال ، وعسى: في مثل) الألف(ويلة الفتحة الط .2
 ).ضمة الكاف(كُتب : الضمة القصيرة، في مثل .3
 .عود، وطول : في مثل) الواو(الضمة الطويلة  .4
 .  سر وبِر : الكسرة القصيرة، في مثل .5
  .  سيرة، وقيل : في مثل) الياء(الكسرة الطويلة  .6

 أراء العلماء في الصوائت العربية 
  الصوائت رأي الخليل وسيبويه في

منها خمسة وعشرون : في العربية تسعة وعشرون حرفًا : "قال الخليل: قال الليث 
الواو، والياء، والألف : حرفًا صحاحا لها أحيازا ومدارج، وأربعة أحرف جوف وهي

لأا تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج  اللينة، والهمزة، وسميت جوفًا؛
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لحلق، ولا من مدرج اللهاة، إنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها اللسان، ولا مدارج ا
  ) 20(" حيز تنسب إليه إلا الجوف

ويفهم مما نقله الليث عن الخليل سبب تسمية حروف العلة ذا الاسم وهو أن 
ويروى تفسير منسوب إلى )  21(فيها ليناً وتغيراً يجعلها مختلفةً عن الحروف الصحاح 

واعتلالها تغيرها من حال إلى حال ، ودخول بعضها "يق الليث قال الخليل عن غير طر
وسائر الحروف صحاح لا تتغير عن : قال. على بعض، واستخلاف بعضها من بعض

 )22(" حالها أبدا غير الهاء المؤنثة 

ويبدو أن الخليل لاحظ رتبة القرابة بين الهمزة وحروف العلة لكثرة ما يعتريها من 
 ) . 23( حروف العلة ومع ذلك يرى أا تبقى أقوى هذه الحروف متناتغيير بقلبها إلى

أما الألف اللينة والواو والياء فهي جوف وهوائية، ولها حيز واحد يجمعها مع 
ويبدو أن ما يجمع هذه الحروف مع الهمزة هو . الهمزة تارة ويستقل ا تارة أخرى

ة تحول الهمزة إلى ياء أو واو أو قرب مبادئها إذ أصل مبتدئهن من عند الهمزة ، وكثر
باللين _ كما يروي الأخفش عن الخليل _أما ما يجعلها مختلفة عنها فاتصافها . ألف

  ) 24( .وامتداد الصوت لذلك سميت حروف المد واللين

وأما الألف المصوتة وأختها " : حدد ابن سيناء مخارج الصوائت في قوله:رأي ابن سيناء 
 مع إطلاق الهواء سلساً غير مزاحم، والواو المصوتة وأختها الفتحة فأظن أن مخرجها

الضمة فأظن مخرجها مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى 
فوق، والياء المصوتة وأختها الكسرة فأظن أن مخرجها من إطلاق الهواء من أدنى تضييق 

  )25( "المخرج وميل به سلس إلى أسفل
وأما : " إلى الزمن الذي يستغرقه الصائت القصير والطويل فقالوقد فطن ابن سيناء

المصوتات فأمرها علي مشكل، ولكني أعلم يقيناً أن الألف الممدودة المصوتة تقع في ضعف 
أو أضعاف زمان الفتحة، وأن الفتحة تقع في أصغر الأزمنة التي يصح فيها الانتقال من 

  .  )26("  إلى الضمة والياء المصوتة إلى الكسرة حرف إلى حرف وكذلك نسبة الواو المصوتة
اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي " :قال ابن جني :رأي ابن جني 

الألف والياء والواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذالك الحركات ثلاث، وهي 
مة بعض الفتحة والكسرة والضمة ، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء ، والض
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الواو، وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة ، والكسرة الياء 
ويدلك ...الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة، وقد كانوا في ذلك على طريقة مستقيمة 

على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها 
  )27(" الحرف الذي هي بعضه 

هذا ما رواه ابن جنى ومنه " إبراهيم أنيس على نص ابن جني هذا فقال وقد علق
نرى أن بعض القدماء قد أحس كما يحس المحدثون بأن الفرق بين الفتحة وما يسمى بألف 
المد لا يعدو أن يكون فرقاً في الكمية، وكذلك الفرق بين ياء المد وواو المد إذا قورنتا على 

يس إلا فرقاً في الكمية ، فما يسمى بألف المد هي في الحقيقة الترتيب بالكسرة والضمة ، ل
فتحة طويلة، وما يسمى بياء المد ليس إلا كسرة طويلة، وكذلك واو المد تعد من الناحية 
الصوتية ضمة طويلة، فكيفية النطق بالفتحة وموضع اللسان معها يماثل كل المماثلة كيفية 

  )28(" رق الكمية بينهما النطق بما يسمى ألف المد مع ملاحظة ف

الحركات " :وفي هذا الإطار يأتي تصنيف ابن يعيش للصوائت العربية إذ يقول
والحروف أصوات، وإنما رأى النحويون صوتا أعظم من صوت فسموا العظيم حرفاً 

  ) .29("والضعيف حركة وإن كانا في الحقيقة شيئاً واحداً 

الفتحة أول : "تصاعدياً فقالوقد رتب ابن جني الصوائت العربية ترتيبا 
  )  30(" الحركات وأدخلها في الحلق ، والكسرة بعدها ، والضمة بعد الكسرة 

والفرق  في الكمية بين الصوائت الذي أثبته علماء العربية ذهب إليه عدد من 
يذكر ) الصوتيات( في كتابه ) برتيل مالمبرج(علماء الدراسات الصوتية الحديثة فنجد 

  ) 31(ل الرابع هذا في الفص

  )33 ()ديفد أبركرومي( وعند ) 32() جون لويتر(كما نجد التقسيم ذاته عند 

وقد رأى مصطفى التوني أن في هذا دلياً على الأصالة والريادة في الدرس 
  . )34(الصوتي عند اللغويين العرب 

نفذ من خلاله إلى فكرة أكثر  وهذا الترتيب يوافق ترتيب سيبويه إلا أن ابن جني
ة ترتبط بما يعرف الآن بالحركات العضوية لآلة النطق ، أوردها على هيئة سؤال دق

لم جاز في الفتحة أن ينحى ا نحو : فإن قيل: "وجواب في معرض حديثه عن الإمالة فقال
  و ـها نحـالكسرة والضمة، وفي الكسرة أن ينحى ا نحو الضمة، وفي الضمة أن ينحى ب



 
 
 
 
 
 

18 

 

  دة من الكسرة ولا الضمة أن ينحى ا نحو الفتحة ؟ولم يجز في واح... الكسرة 
فالجواب في ذلك أن الفتحة أول الحركات وأدخلها في الحلق، والكسرة 
بعدها، والضمة بعد الكسرة فإذا بدأت بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الفم والشفتين، 

لضمة؛ اجتازت في مرورها بمخرج الياء والواو ، فجاز أن تشمها شيا من الكسرة أو ا
لتطرقها إياهما، ولو تكلفت أن تشم الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة لاحتجت إلى 
الرجوع إلى أول الحلق فكان في ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعه إلى ورائه وتركه 
التقدم إلى صدر الفم ، فلما كان في إشمام الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة هذا 

  )  35(" م يتكلف البتة الانقلاب والنقض ترك ذلك فل

  التفريق بين الصوائت عند القدماء  
. واو المد واللين، واللين حسب: استطاع علماء العربية التفريق بين كل من 

الواو : لكل من) التشكيلية(و واو العلة حيث أدركوا الخصائص الصوتية والصرفية 
 وصفوها باللين فقط، و واو الصائتة، التي وصفوها بالمد واللين ، والواو الصامتة، التي

  ) . التشكيلية الصرفية(العلة 
الواو الساكنة " ، يعرفها مكي بن أبي طالب بأا ) الصائتة(فواو المد واللين 

الواو الساكنة التي "و واو اللين  أي الصامتة ، هي عند مكي . )36(" التي قبلها ضمة
ي بن أبي طالب إلى الواو هنا وهذان المصطلحان صوتيان ، وقد نظر مك" . قبلها فتحة

من زاوية صوتية وحين ينظر إليها من زاوية صرفية تشكيلية فهي حرف علة؛ لتغيرها 
  . واعتلالها، وانقلاا

وأما : "إذ يقول وقد ميز ابن سيناء بدقة الواو الصامتة من الواو الصائتة،
اء، ضعيف لا الواو الصامتة فإا تحدث حيث تحدث الفاء، ولكن بضغط وحفز للهو

وأما الواو المصوتة واختها الضمة فأظن أن ... يبلغ أن يمانعه في انضغاطه سطح الشفة
  )37(" مخرجها مع إطلاق الهواء، مع أدنى تضيق للمخرج وميل به سلس إلى فوق 

من هذا النص يتبين لنا أن ابن اسينا أدرك خصائص الأصوات الصائتة ومتى 
ه في زمانه ، وهذا يعد سبقاً علمياً لتطبيق مبدأ تكون صامتة وكيف؟ كل هذا أدرك

  ) .أي حسب كمية الهواء المصاحبة للصوت( التفريق بين الصوائت على أساس كمي 
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 أقسام الصوائت القصيرة  
 حركات البنية   -  أ

     ونعني ا الحركات المصاحبة لبنية الكلمة التي تعد علامة مميزة للحرف وعند 
) الصبر( بفتح الصاد وسكون الباء و) الصبر( ن ذلك كلمة تغييرها غالباً يختلف م

بكسر الصاد وسكون الباء حيث تعني الكلمة الأولى حمل النفس على العزيمة وتحمل 
الصعاب بينما تعني الكلمة الثانية مكسورة الصاد نوعاً من النبات اشتهر بمرارته 

  . وتحمله قسوة جفاف الصحراء 
سات الصوتية دور الصوائت في البنية اللغوية وما وقد عرف علماء الدرا

يحدث من المقابلات الاستبدالية وصنفوه ضمن الدلالة الصوتية المطردة التي تعتمد على 
تغيير مواقع الفونيمات باستخدام المقابلات الاستبدالية بين الألفاظ حتى يحدث تعديل 

استبدالي لآخر فتغيره أو استبداله لأن كل فونيم مقابل . أو تغيير في معاني هذه الألفاظ
فبمجرد استبدال ) نفر ونفذ: (بغيره لابد أن يعقبه اختلاف في المعنى، ومثال ذلك قولنا

الوظيفة الصوتية (الراء بالذال يتغير معنى الكلمتين بصورة آلية، وهذا ما يسميه فيرث 
: ى مقابل الوظائف الكبرMinor Phonetic Function) الصغرى أو القاصرة

وعليه كل حرف أو حركة  .المعجمية والصرفية والنحوية ووظيفة سياق الحال الدلالية
في اللغة العربية يمكن أن يكون مقابلاً استبدالياً فالحروف في تبدلها ذات وظيفة فونيمية 
كذلك الحركات لها دلالة صوتية أي ذات وظيفة فونيمية أقرب إلى وظيفة الحروف في 

مات، إذ الحركة صوت في الكلمة وجزء لا يتجزأ منها، فحركة الحرف تغيير معاني الكل
  .لا تنفصل عنه في أثناء نطقه ولا عبرة بكتابتها منفصلة عنه ، فهو مقر لها وهي سمة له

الفتحة والكسرة والضمة (ولا نتفق مع فيرث في جعله الحركات العربية 
لاتصالها بأكثر من ) لتطريزيةالمظاهر ا ( Prosodiesمن قبيل البروسودات ) والسكون

وبمعنى آخر أنه جعلها من الملامح الصوتية الثانوية كالنبر والتنغيم أو ) وحدة فونيماتية
 Secondaryما يمكن أن نسميه في التحليل الفونيمي بالفونيمات الثانوية 

Phonemes اغير التركيبية، فلا تدخل في رأيه في التركيب الصوتي والحقيقة أ 
 لها وظيفة معينة في التركيب الصوتي لأا Phonological Unitsت صوتية وحدا
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جزء أساسي منه فهي ليست ظواهر تطريزية وإنما هي فونيمات أساسية ، والدليل على 
 :ذلك أن الفتحة يمكن أن تكون مقابلاً استبدالياً للكسرة والضمة كما في كلمة

يمكن أن يختلف لفظ الفتحة بحسب وكذلك ) وضرِب ضرب،(، و)مترجِم، مترجم (
تختلف عنها في الصوت ) واللََّه(موقعها من ترقيق إلى تفخيم، فتحة اللام في لفظ الجلالة 

وذا فالصحيح أن  فالفتحة في الأولى مفخمة، وفي الثانية مرققة،) باللَّه(حينما نقول 
  .  )38(ت الأخرى يقال إن الحركات تختلف في نطقها حسب مواقعها الصوتية كالفونيما

كما نجد  وقد عبر علماء العربية عن الدلالة الصوتية باسم الدلالة اللفظية،
ذلك عند ابن جني، أما في الدرس اللغوية الحديثة فقد عبر عنها فيرث بالدلالة 

وقد عدها ابن جني أقوى الدلالات حيث يقول في باب الدلالة  الصوتية القاصرة،
اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتد مراعي " :ويةاللفظية والصناعية والمعن

فأقواهن الدلالة اللفظية ثم تليها : مؤثر، إلا أا في القوة والضعف على ثلاث مراتب
  ) 39("الصناعية، ثم تليه المعنوية

ومن هنا يتضح أن لكل دلالة دورها في أداء المعني،  لذا يجب أن نعتد بكل 
المعنى الدلالي، ولا يمكن الاستغناء عن أي مستوى من دلالة ونراعيها عند استخلاص 

هذه المستويات الثلاثة ، وتعد صوائت البنية ذات دلالة لفظية ، وتتميز الدلالة اللفظية 
عن غيرها أا الأصل في اللغات إذ ترتكز على المشافهة ، والمشافهة تتميز بكشف حال 

  . المتكلم وظروف الرسالة اللغوية 
نطلق كان لحركة البنية دور كبير في ظاهرة الفروق اللغوية فتغير ومن هذا الم

كما يظهر من تصرف المعنى في  )40(حركات أبنية الكلم مؤذن باختلاف معانيها
  : الكلمات التالية
درنزلة تصيب أغشية الجهاز التنفسي المخاطية الب.  
درديت للنبي صلى االله عليه وسلم كساء مخطط يلتحف به ومنه البردة التي أه الب. 

 البرد
  
  
  

درالب 
الماء الجامد يترل من السحاب قطعاً صغاراً ويسمى حب الغمام وحب 

 ).ويترل من السماء من جبال فيها من برد:( وفي التتريل العزيز . المزن

  )41( "قدم صدق:" بفتح الدال من قوله تعالى  قَدم  قدم
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مم المدينة   قدتى من سفره إذا آب وأ: قد.  
مم البناء بالضم   قَدصار قديماً : قد.  

رالب  
اليابسة وهي ما يقابل البحر، وتأتي صفة بمعنى البار أي : بفتح الباء 

  .المخلص 

البِر  
ليس البِر أن تولوا وجوهكم :" فعل الخير قال تعالى : بكسر الباء 

  )42(..."قبل المشرق والمغرب 

  البر
  
  
  

رالحنطة( نوع من الحبوب : بضم الباء   الب. (  

 حركات البناء  -  ب
نعني بحركة البناء الحركة التي تصاحب الحرف الأخير من الكلمة المبنية وتثبت 

جاءت حذامِ، :  كقولك)43(عليه مهما اختلفت العوامل الوظيفية المؤثرة على المعنى
هو لزوم آخر الكلمة " :ورأيت حذامِ، ومررت بحذامِ، وقد عرف ابن جني البناء بقول

  )44("ضرباً واحداً من السكون أو الحركة ، لا لشيءٍ أحدث ذلك فيه من العوامل
  )45(حركات البناء 

  حقلها  رمزها  الحركة
  الفتحة

  
  

َـــــ   ــــ
  الحروف )1
  الأسماء )2
  الأفعال )3

  الضمة
  
  

ُـــــ   ـــ
  الحروف )4
  الأسماء )5
  الأفعال )6

  الكسرة
  

ِــــ   ـــ
  الحروف )7
  الأسماء )8

  السكون
  

ْــــ   ـــ
  الحروف )9

  الأسماء )10
  الأفعال )11
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السكون ليس حركة في البناء ولا في الإعراب ولكنه سلب للحركة وإنما / ملاحظة 
ورد ذكره في هذا الجدول كنوع من الحصر للعلامات التي تلحق الكلمة العربية وقد 

  ) ْ  ( رمز لعدم وجود الحركة وسكون الحرف بالرمز
  ـ حركات الإعراب. ج

لم يجعل الإعراب أولاً : كان أبو العباس المبرد يقول" :إسحاق الزجاجقال أبو 
لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء؛ لأنه لا يبتدأ إلا بمتحرك، ولا يوقف إلا على 
ساكن، فلما كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة إعراب ـ لأن حركتين لا 

لأن أوساط   لم يمكن أن يجعل وسطاً؛تجتمعان في حرف واحد ـ فلما فات وقوعه أولاً
الأسماء مختلفة؛ لأا تكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية وسباعية، فأوساطها مختلفة، 

  )46("فلما فات ذلك جعل آخراً بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته 
فالحركات في لغة العرب أصوات " :ويعلق مازن المبارك على هذا النص بقوله

الحرف (على الحروف للتفريق بين معاني الكلمات، فمنها ما يثبت على قصيرة تقع 
فيكون حركة بناء، ومنها ما يلحق الآخر ويتبدل بتبدل وظيفة الكلمة النحوية ) الأخير

في الجملة فيكون إعراباً، وسواءً كانت الحركة للبناء أو الإعراب فإن هذه التفرقة 
يجاز تغنينا فيه الحركة في الكلمة الواحدة عن بالحركات بين المعاني ضرب رائع من الإ

  )47("عدد من الكلمات 
ويرى مازن المبارك أن في ترك حركات الإعراب إلباساً لكثير من الجمل 

  )48(ض والتعبيرات لباس الإام والغمو
ويرجع علماء اللغة بتاريخ الحركات الإعرابية إلى قبل زمن حمورابي  بقرابة 

لك اللغة ذات الإعراب في المملكة البابلية واستعملت في ألف عام حيث انتشرت ت
إلا أا استعجمت في ...سجلات الحكومة ودواوينها وعلى ألسنة العلية من القوم

ألسنة العامة من أهل الحواضر وكان أول شيء أضاعته هو حركات الإعراب، فكانت 
راب ، لكن سكان اللغة المتطورة منها هي السريانية القديمة، وهي ليست بذات إع

البادية وهم بدو الآراميين ـ وهم العرب ـ لم يفقدوها فبقيت هذه الحركات ثابتة في 
فهذه الحركات إذاً متصلة إلينا من ميراث اللغة الأولى أم لغتنا العربية التي ... لهجام

  .  )49("حفظتها لنا البداوة
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 تبدأ حقاً من أن مقارنة قواعد اللغات السامية يجب أن"ويقرر نولدكه 
أن العربية الفصحى قد احتفظت في ظاهرة ) يوهان فك(كما يقرر . )50("العربية

بسمة من أقدم السمات اللغوية التي فقدا اللغات السامية ـ "التصرف الإعرابي 
  . )51("باستثناء البابلية القديمة ـ قبل عصر نموها وازدهارها، الأدبي

  . )52(في أغلب اللغات الساميةأن للإعراب بقايا ) ولفنسون(ويرى 
-1792(وقد ساق الدكتور رمضان عبد التواب نصوصاً من قانون حمورابي 

المدون باللغة البابلية القديمة وبين فيها تماثل الإعراب بينها وبين العربية، ) م. ق1750
فالإعراب فيها كما هو في اللغة العربية الفصحى تماماً، فالفاعل مرفوع والمفعول 

ب، وعلامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة وعلامة الجر الكسرة تماماً كما منصو
  . )53(في العربية

أشعار عرب البادية من قبل العصر الإسلامي ومن بعده "ويرى نولدكه أن 
  . )54("ترينا علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان

  : وتقسم حركات الإعراب إلى قسمين 
  ةحركات فرعي  حركات أصلية

1  
  
  
  
  

  الفتحة
  
  
  
  

1 
  
  
  
  

  .الألف في الأسماء الخمسة -
 .الياء في المثنى وجمع المذكر السالم  والأسماء الخمسة -
 .الكسرة في جمع المؤنث السالم  -
  .حذف النون في الأفعال الخمسة  -

2  
  
  

  الضمة
  
  

2 
  
  

 .الألف في المثنى  -
 .   الواو في جمع المذكر السالم  -
  .الخمسة    ثبوت النون في الأفعال  -

3  
  
  

  الكسرة
  
  

3 
  
  

  .الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة -
  .  الفتحة في الممنوع من الصرف  -
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4  
  

  السكون
  

4 
  

  .حذف حرف العلة في المضارع المعتل ازوم -
  .حذف النون في المضارع ازوم من الأفعال الخمسة -

    تفاضل الصوائت في الوضوح السمعي
لماء العربية الأوائل بحسهم المرهف أن يميزوا بين أصوات لغتهم استطاع ع

ين فضيلةً على لتمييزاً دقيقاً ومن ذلك ما توصل إليه السيرافي من أن لحروف المد وال
سائر الحروف بما فيها من المد والليـن وأن الحركات مأخوذة منهن فهن يباين الحروف 

   .)55(ج  التي من مخارجهن والمقاربة لهن في المخر
وباجتماع الحركة والحرف المأخوذة منه يكتمل المد في أحرف المد، وهذه هي 
الفضيلة التي تختص ا الصوائت العربية فالواو إذا انضم ما قبلها وسكنت، فقد تكامل 
مدها باجتماع الضمة والواو، وكذلك الياء إذا سكنت وانكسر ما قبلها فقد تكامل 

وللمد ... اء، كاجتماع الفتحة التي قبل الألف مع الألف مدها باجتماع الكسرة والي
  . )56("مزية وقوة لا يجوز إبطالها مما قد وجبت فيه 

أن الياء والواو إذا كانتا " :أما مراتب التفاضل بين الصوائت العربية  فنعني به
قبل ساكنتين، وانفتح ما قبلهما ففيهما مد دون المد الذي يكون فيهما إذا انضم ما 

الواو وانكسر ما قبل الياء، وذلك أن الألف التي هي أوسع حروف المد مخرجاً، وأبلغها 
مدى، لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً، والفتحة من الألف، فإذا كان قبل الواو الساكنة 

والمدات تتفاضل فأتمها مداً .... ضمة، وقبل الياء كسرة، فهما على منهاج الألف 
و الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، ثم الواو الألف ثم الوا

   . )57("والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما
ومن هذا يتضح أن السيرافي تنبه إلى أن العلاقة بين أحرف المد والحركات 
 علاقة كمية، إذ وجد أن الحركة بعض الحرف، بل إن بين حروف المد تفاضل يتمثل في

اختلاف كمية الهواء المصاحبة لكل صوت مما يجعل المد في أحرف المد على مراتب 
  . بعضها أكبر مداً من بعض 

أما عن الأصل في الصوائت العربية فيقرر السيرافي أن الأصل هو الحروف   
والحركات تجري مجرى الحروف الزوائد التي تزاد : "وأن الحركات زوائد فيها فيقول
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على ما كان أصلياً ، فالحركات يزدن على الحروف ، والأصل الحروف ، والحركات 
أنه يجوز أن يوجد حرف ولا حركة، مأخوذة منها، والدليل على أن الأصل الحروف، 

  . )58(وهو الحرف الساكن، ولا يجوز أن توجد حركة في غير حرف 
ومن هذا المنطلق كان لحروف المد دور خاص في الغناء والترنم لامتداد أصوا 

فلما كان موضوع الشعر للغناء والترنم احتاجوا إذا ترنموا إلى :" وفي هذا يقول السيرافي 
يمد فيها الصوت وهي الألف والواو والياء وهذه الحروف مأخوذة من الحروف التي 

الحركات فجعلوا ما كان مفتوحاً من الحروف تتبع فتحته الألف وما كان مضموماً تتبع 
   )59(ضمته الواو وما كان مكسوراً تتبع كسرته الياء لامتداد الصوت في هذه الحروف 

أ من امتداد أصوات الحركات وهي  والسيرافي هنا يعني حروف الإشباع التي تنش
دليل آخر على أنَّ الأصل الحروف، وأن الحركات فرع عنها، وذلك أن الفرع ناشئٌ عن 

  .الأصل، وعند اكتمال الفرع بالإشباع، يصل إلى مرتبة الأصل ثم لا يزيد عنها 

 وظائف الصوائت العربية 
  عند علماء العربية القدماء -1

يفتها في التركيب اللغوي العربي القديم من استمدت الحركة الإعرابية وظ
حقيقة الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني، فتغير أواخر الكلمات مرتبط بما يصيب 

, ورها المعانيعتـإن الأسماء لما كانت ت: "معانيها من تغيير، كما يظهر من قول الزجاج
ن في صورها وأبنيتها أدلة على ولم تك,  إليهااً ومضاف ومضافةً ا ومفعولاًفتكون فاعلةً

  .)60("هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني
وذا تكون وظيفة الحركة الإعرابية هي الفصل بين الأسماء من الناحية   

 ويوقف على ،ه تميز المعانيبفأما الإعراب ف: "الوظيفية، كما بين ذلك ابن فارس بقوله
أو )  زيدما أحسن(   أو ) زيداًما أحسن( : وذلك أن قائلاً لو قال،ض المتكلمينأغرا

)ٍٍما أحسنلغيرهم  ليس  الذي أراد وللعرب في ذلك ماأبان بالإعراب عن المعنى)  زيد
) حتفْم(للآلة التي يفْتح ا و) مفْتح: (غيرها بين المعاني يقولون و فهم يفرقون بالحركات

  )61( ...للموضع الذي يكون فيه القص) صقَم(لة القص ولآ) صقَم( لفتح ولموضع ا
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 : من العلوم التي اختص ا العرب وفي هذا يقولابن فارسوالإعراب عند 
الذي هو الفارق بين المعاني ) الإعراب( ومن العلوم الجليلة التي اختصت ا العرب"

   من مفعول ولا  فاعلٌزيولولاه ما م ،المتكافئة وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام
  )62( " ولا صدر من مصدر ،تعجب من استفهام  ولا،مضاف من منصوب

وكما احتلت الحركة الإعرابية مكانة بارزة في توجيه المعاني ، فإن حركتي 
البناء والبنية لم تكونا بأقل أهمية من الحركة الإعرابية في تمييز الدلالة وتوجيه المعنى، 

 الإضافة مبنية على الكسر إلا أنه لما التبس المستغاث به بالمستغاث له فتحت لام فلام
  .المستغاث له ؛ لئلا يقع اللبس بين المدعو والمدعو إليه

اعلم أن هذه اللام لما اطرد كسرها في " :وقد بين علماء العربية ذلك بقولهم
 ،ا لزوال اللبس بينهماالظاهر وقع لبس بين ظاهرين في موضع ففتحت اللام في أحدهم

ولم تزل اللام عن معناها مكسورة وعملها خافضة في حقيقة معناها وذلك في المستغاث 
 إذا كنت تدعوه إلى نصرك،) يالَزيد: (له والمستغاث به، والمدعو له والمدعو إليه، تقول

ابه، إذا كنت تدعو غيره إلى نصره، وتستصرخ له ولشيء أص) يا لزيد(وتستغيث به، و
  . )63("وفتحت لام المستغاث به لينفصل من المستغاث له،وهي على معناها في الإضافة

وقد أدرك ابن جني القيمة التعبيرية للفونيم ولم يقصر ذلك على فونيم الحرف 
ضد الصعوبة، : الذِّل في الدابة" :الصحيح بل جعله أيضا في فونيم الحركات  حيث قال

، وكأم اختاروا للفصل بينهما الضمة للإنسان والكسرة والذُّل للإنسان هو ضد العز
للدابة، لأن ما يلحق الإنسان أكبر قدراً مما يلحق الدابة، واختاروا الضمة لقوا 

وهكذا يجعل من الضمة والكسرة فونيمين يوجه ) 64("للإنسان والكسرة لضعفها للدابة 
ا كانت على الذّال للدابة، كل منهما المعنى ويخصصه فالكسرة لضعفها تخصص الذل إذ

  .وإذا كانت الضمة على الذال فتخصص كلمة الذّل للإنسان وذلك لقوا
وخصوا غلا في القول بالغلو لأن لفظ فعول "ومما ذكره ابن جني في هذا قوله 

أقوى من لفظ فعال للواوين والضمتين وضعف الألف والفتحتين وذلك أن الغلو في 
  )65("  ن غلاء السعرالقول أعلى وأعنى عندهم م

وهكذا وجهت الواو والضمة لقوما المعنى نحو الغلو في القول لأنه أمر 
  .معنوي بعكس الألف والفتحة الضعيفتين فيوجدان في الغلاء الموجه للسعر
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  في الدرس الصوتي الحديث  - 2
ارتبط الدرس الصوتي الحديث بالدرس الصوتي عند القدماء، فالمادة واحدة وإن 

تناول أو زاد في بعض الجوانب وقصر في بعض، وذلك أن القدماء عنوا بالجانب اختلف ال
  . الوظيفي من الحركات، أكثر من عنايتهم بالفوناتيك ونجد العكس عند المحدثين

وفي الدرس الحديث تكاد تكون الوظيفة الكبرى للصوائت العربية أا تمكن 
ضع الذي يليه ، كما أننا نعتمد أجهزة النطق من الانتقال من موضع ساكن إلى المو

  .على  الصوائت في سماعنا للصوامت 
وعندما فحص علماء الدراسات الصوتية الحديثة الحركات الطويلة والقصيرة 
فسيولوجياً، تبين لهم وجود اختلاف طفيف في مواضع النطق بين الكسرة والياء، وبين 

  . ضع نطق الألف وموضع نطق الفتحةالضمة والواو، غير أم وجد اختلافاً واضحاً بين مو
والدكتور كمال بشر لا يرى فرقا بين الحركات الطويلة والقصيرة إلا في 

إلا ) ى(والطويلة) ـِ(  إذ لا فرق بين الكسرة القصير(Duration)الطول أو الكمية 
  .)66() و(والطويلة ) ـُ(في الطول فقط أو الكمية، وكذلك الفرق بين الضمة القصيرة

فلم  يحفل بالفرق بينهما في ) الفتحة والألف( أغفل الدكتور بشروربما 
على وجود فرق  طفيف بينهما في مواضع ) 67(مواضع النطق،  لموافقته سليمان العاني

  . النطق لا يحتاج إلى بيان

وفي الدرس الصوتي الحديث نجد أن الفرق بين حركة قصيرة وأخرى طويلة 
طق ، فالحركة الطويلة هي تقريباً مضاعف الحركة يكمن في كمية النفس المصاحبة للن

وحدة صوتية (القصيرة، وتمثل كل من الحركة الطويلة والحركة القصيرة فوينما مستقلاً 
سبق، سابق، وقُتلَ، : ؛ لذا فتبديل أحدهما بالآخر يؤدي إلى تغيير المعنى مثل)مستقلة

  ). سافةوحدة قياس للم(، ميل )صيغة الأمر من مال(قوتلَ، ملْ 
وقد أشار علماء الدراسات الصوتية الحديثة إلى أن للحركة أكثر من وظيفة 

   : )68(صوتية في اللغة العربية يمكن بياا على النحو التالي
تقوم الحركة بدور قوة الإسماع إذ الحركة هي ) الصامت(على مستوى الحرف  -1

من النطق، إذ التي تجعل الحرف الصامت يصوت فهي التي  تمكن المتكلم 
 . )69(يستحيل النطق بدوا 
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الذي يتغير المعنى ) الفونيم( على مستوى الكلمة تقوم الحركة بدور الوحدة الصوتية -2
 .بتغيرها، لما لها من دورٍ رئيسي في تكوين الصيغ والأبنية، وزيادة مفردات اللغة

اقع على مستوي التركيب ، للحركة دور صوتي بارز في وصل الكلمات، فالو -3
 من خلال أوثق نصوصها وهو القرآن الكريم يشهد بأن العربية الصوتي للعربية

  . )70(قائمة على الوصل بين ألفاظها حال النطق 
الوظائف النحوية، وفي هذا تشارك الحركات الطويلة، كواو الجماعة، وألف بيان  -4

لقصار في في حقول الإعراب الفرعي إلى جانب الحركات ا. الاثنين، وياء المخاطبة
 . القيام  بالوظيفة النحوية

 . إطالة الصوت عندالمد بأحدحروف المد في القراءة، أو عند الترنم بالقوافي في الشعر -5
تلعب الحركة دوراً أساسياً في تكوين المقاطع الصوتية، وقد وجد علماء  -6

 : )71(الدراسات الصوتية الحديثة أن في العربية ستة أنواع من المقاطع وهي
  ).فتحة+ ب= بَِ ( يتكون من صامت وحركة قصيرة مثل: الأول
 ).ا + م = ما (  صامت وحركة طويلة مثليتكون من: الثاني
 ).ل ساكنة +فتحة +ل=لَم (يتكون من صامت وحركة قصيرة وصامت مثل : الثالث
 ).ب ساكنة +ا + ب= باب(يتكون من صامت وحركة طويلة وصامت مثل : الرابع
ن +كسرة + ب =بِنت( صامت وحركة قصيرة وصامتين مثليتكون من : الخامس
 ).ت ساكنة للوقف+ساكنة 
ن + ا +فتحة + ج =جانّ (يتكون من صامت وحركة طويلة وصامتين مثل: السادس
 ).مضعفة

     وفي الدرس الصوتي الحديث نجد أن الفرق بين الفتحة وما يسمى ألف اللين لا 
ك الفرق بين ياء المد وواو المد إذا قورنتا على يعدو أن يكون فرقاً في الكمية، وكذل

الترتيب بالكسرة والضمة، ليس إلا فرقاً في الكمية، فما يسمى بألف المد هي في 
فكيفية . الحقيقة فتحة طويلة، وكذلك واو المد تعد من الناحية الصوتية ضمة طويلة

طق بما يسمى ألف المد النطق بالفتحة وموضع اللسان معها يماثل كل المماثلة كيفية الن
  . )72(مع ملاحظة فرق في الكمية بينهما
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وأرى أن هذا القول فيه نظر فليست الواو ضمة طويلة؛ لأن هذا يؤدي إلى 
القول بأن الحركات أصل للحروف، وقد عرفنا أن الحركة فرع للحرف والأصل  

  .  )73(الحرف، فالحركة كما يرى هنري فليش جزءٌ من الحرف التام 
ؤثر الحروف الصامتة على الحركات فتغيرها ومن ذلك تأثير حروف وقد ت

الحلق على الحركة، فحين تقع أصوات الحلق ، في مقطع واحد مع حركة العين، فإننا 
نرى أثر هذه الأصوات الحلقية واضحاً، في اللغات السامية، في تغيير حركة العين إلى 

اللسان في نطق الحروف "ل أن وسبب هذا التحو. فتحة، بدلاً من الضمة والكسرة
 )74("الحلقية، يجذب إلى وراء، مع بسط وتسطيح له، وهذا هو وضعه في نطق الفتحة

" شدخ يشدخ"و" دمغ يدمغ"و" ذبح يذبح"و" فتح يفتح: "ومن أمثلة ذلك في العربية
   . )75(ونحو ذلك " سعل يسعل"و" زرع يزرع"و" ظهر يظهر"و" سأل يسأل"و

لكان فيه كلفة ومشقة ) عمبر، وشمباء، وممبر( تعمال أصلولو أراد المتكلم اس
ولو : "عليه ومن هنا يرى السيرافي أن الأصل إذا استخدم كانت فيه مشقة، فيقول

  . )76("تكلف المتكلم إخراجها من الفم، وبعدها الباء، لأمكن على مشقة وبعلاج
شقة أو وهذا يرجع إلى قدرات الجهاز الصوتي فقد يتكلف إخراج الصوت بم  

  . يغير من مخرجه أوصفته أو حركته ليصل به إلى درجة السهولة والنطق الخفيف
ويلاحظ فليش أن التفكير الصوتي عند العرب قد تدخل مبكراً في تقسيم الكلام 
إلى ساكن ومتحرك، وذلك في نظرته الأولى إلى الحروف، ومع ذلك فهذا التقسيم لا 

   . )77(ء والواو قد خضعت لهذا التقسيم حتماًاستثناء معه، ولذا فإن الألف واليا
أما فيما يتعلق :" وعن ارتباط الصوامت بالمصوتات يقول هنري فليش 

بالصوامت، فقد وجدوها دائماً مرتبطة، سواء بالمصوت التالي لها، فالحرف متحرك، وهي 
. المقفلحال المقطع المفتوح، أم بالمصوت السابق عليها، فالحرف ساكن، وهي حال المقطع 

ولذلك كان ... فهم لم يستطيعوا مطلقاً أن يلاحظوا صامتاً دون مصوت، بعده أو قبله
  "الارتباط الوثيق بين الحرف والحركة ، فكلا الطرفين محتاج إلى الآخر في وجوده 

وفكرة الحركة لدى القدماء بعيدة كل البعد عن تفكيرنا : ويضيف فليش
، فهي لا يمكن أن )الصامت(ي يطرأ على الحرف الحديث، فالحركة نوع من العرض الذ

  وليس من الممكن أن ... تستغني عن الحرف، والحرف من جانبه يحتاج أيضاً إلى الحركة
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  .  الحرف مجرداً كلية من الحركة نتصور هذا
وذه الفكرة عن الحركة، وعن العلاقات التي أثبتها القدماء بين الحرف   

  .)78(عرب، لم يخرجوا من نطاق النظام المقطعيوالحركة، يتبين أن النحاة ال
وتعد  الدلالة الصوتية عند فيرث دلالة وظيفية مطردة تعتمد على تغيير مواقع 

فكل فونيم مقابل استبدالي  ...الفونيمات باستخدام المقابلات الاستبدالية بين الألفاظ 
  )79( .عنىللآخر، فتغييره أو استبداله بغيره  لابد أن يعقبه اختلاف في الم

وعلى هذا فالصوائت  في تبدلها ذات وظيفة فونيمية في تغيير معاني الكلمات 
  . والسبب في هذا أن الصائت صوت في الكلمة وجزء لا يتجزأ منها

ويرى فيرث أن الصوائت العربية تمثل  النظام التطريزي فيها وهي  الفتحة ، 
  )80(. والضمة والكسرة، والألف، والواو، والياء والهمزة 

وقد أفاد الدكتور تمام حسان مما قدمه فيرث عن الحركات ووظفه في بيان 
مكانة الصوائت العربية في الدرس اللغوي العربي حيث وجد أن الصوائت العربية تقوم 

  : )81(بوظائف جليلة في اللغة العربية من أهمها 
  ) .الوضوح السمعي ( أا تعتبر أساساً لقوة الإسماع . 1
  .منطلق لتقليب صيغ الاشتقاق أا . 2
  .أا مركز المقطع العربي . 3
  .أا تصلح أن تكون علامة إعرابية إيجابا بالذكر وسلباً بالحذف  . 4

  الصوائت وبيان المعنى 

  الصوائت القصيرة : أولاً 
حققت الصوائت القصيرة في اللغة العربية تميزاً في الاقتصاد والثراء اللغوي على 

  : يث نجد للحركة دلالة تسهم في بيان المعنى وأمن اللبس ومن ذلك حد سواء ح
المخاطب ) أنت(ما يرفع اللبس بين المخاطب والمخاطبة ، أو المذكر والمؤنث نحو 

  )82(.للمخاطبة بالكسرة ) أنت( بفتح التاء ، و
الله ": ومنها ما يرفع اللبس في الغايات بين حالتي بنائها وإعراا، نحو قوله  تعالى

قال . )84(فلو بنيتا على الكسر لالتبس حالتاهما إعراباً وبناءً )83("الأمر من قبلُ ومن بعد
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ابن الشجري وإنما بنوا هذا الضرب على الضمة دون الفتحة أو الكسرة ؛ لأنه إنما 
يعرب بالنصب والخفض دون الرفع ، فلو بنوه على إحداهما التبست حركة بنائه بحركة 

 فالكسرة )85("قالوا أوذينا من قبلِ أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا"تتريل إعرابه، وفي ال
  . والضمة علامة بنائهما وقد جاء التتريل بكليهما ) قبل، وبعد(علامة إعراب 

) ذلك(ومنها ما يرفع اللبس بين لامي البعد والملك لذلك تراهما كسروا اللام في 
) ذلك( بفتح اللام، ولو فتحت في اسم الإشارة )ذا لَك( لئلا تلتبس بلام الملك لو قيل 

لالتبس وتوهم السامع أن هذا الشيء ملك لك ، فلما كان يؤدي إلى الالتباس كسرت 
  .  )86(اللام لإزالته

ومنها ما يرفع اللبس بين المنادى المبني والممنوع من الصرف أو المنادى المضاف 
 بالفتحة لالتبس بالممنوع من الصرف، ولو )يا زيد(بضم الدال ، فلو قيل ) يا زيد(نحو 
 ...).يا غلامِ ( بالكسرة لالتبس بالمنادى المضاف إلى الياء في نحو ) يا زيد(قيل 

  :)87(قال ابن الأنباري فإن قيل فلم كانت الحركة ضمة ؟ قيل لثلاثة أوجه
كسر لالتبس أنه لو بني على الفتح لالتبس بما لا ينصرف، ولو بني على ال: الوجه الأول

  . وإذا بطل بناءها على الكسر والفتح ، تعين بناؤه على الضم  بالمضاف إلى  ياء النفس،
أنه بني على الضم فرقاً بينه وبين المضاف؛ لأنه إذا كان المضاف مضافاً  : والوجه الثاني

إلى النفس، كان مكسوراً، وإذا كان مضافاً إلى غيرك كان مفتوحاً، فبني على الضم 
  .  يلتبس بالمضاف؛ لأن الضم لا يدخل المضاف لئلا

أنه بني على الضم ؛ لأنه لما كان غاية يتم ا الكلام، وينقطع عندها، : والوجه الثالث
  .فبنوه على الضم كما بنوهما على الضم ) قبلُ وبعد( أشبه 
  . الصوائت الطويلة  : ثانياً 

 تغيير حروف العلة للدلالة على اختلاف المعاني
قال، : نحو: كون تغيير حروف العلة دالاً على اختلاف المعاني في الأفعالي
من ) يقيل(من القول، والذي مضارعه ) يقول(وعصا  فقال الذي مضارعه  ومال،

من الميل وهو الانحراف عن الطرق، والذي ) يميل( القيلولة، ومال الذي مضارعه
من ) عصى يعصي( كثر ماله، ومن المال، يقال مال الرجل يمول إذا) يمول(مضارعه 
  )88(.إذا ضرب بالعصا) عصا يعصو(العصيان، و
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  الخاتمة والنتائج 
إن اللغات الإنسانية جميعها تكاد تكون متشاة إلى حد كبير في الأصوات 
الصائتة، ويرجع ذلك إلى التكوين العضوي المتشابه للأعضاء النطقية عند بني البشر 

ت لغام، وكل لغات العالم  تنظر إلى أمن اللبس باعتباره مهما اختلفت ألسنتهم وتباين
قد و غاية لا يمكن التفريط فيها، لأن اللغة الملبسة لا تصلح واسطة للإفهام والفهم،

اللغات أساسا للإفهام وإن أعطاها النشاط الإنساني استعمالات أخرى فنية تكونت 
يرتبها على منوال لا  ، نجده لغويةفالمتكلم حين يقصد إفهام المخاطب رسالته الة،ونفسي

 سهولة الفهم شرط  يوصل رسالته للآخر بأسهل الطرق لأن للبس حتى  مجالاً يدع معه
غاية اللغة ومطلب من مطالبها المقصودة بالذات وهو دليل على إذ هو أولي وضروري 

ئت العربية ، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث ليقف على دور الصواارتقائها وارتقاء أهلها
في وضوح المعنى وأمن اللبس، ولا يزعم كاتبه أنه وقف على كل أطراف القول في هذا 

   : الحقل ولكن أحسب أنه وقف فيه على جزئيات مهمة خلص منها إلى النتائج الآتية 

  نتائج البحث
مصطلح الصوائت يرادف مصطلح الحركات عند علماء العربية وكلاهما يشير 

ضمة، والكسرة باعتبارهن حركات أو مصوتات قصيرة، وإلى ألف الفتحة، وال: إلى
  .المد، وواو المد، وياء المد باعتبارهن حركات أو مصوتات طويلة 

الصوائت أصوات مجهورة يمر الهواء عند نطقها حراً طليقاً خلال الحلق والفم 
ن شأنه دون أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل، ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً م

  . أن يحدث احتكاكاً مسموعاً 
أثبت الخليل بن أحمد أن أصل مبتدأ الصوائت من الهمزة حيث وجد مدارج 
أصواا مختلفة فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار الأعلى، ومدرجة الياء منخفضة نحو 

ألا ترى أن . الأضراس ومدرجة الواو مستمرة بين الشفتين وأصلهن من عند الهمزة
وتسكت، وللاثنين ) افعلي(عرب إذا وقف عندهن همزهن ، كقولك للمرأة بعض ال

وتسكت، فإنما يهمزن في تلك اللغة لأن إذا وقف عندهن انقطع أنفاسهن ) افعلا(
  فهذه حال الألف اللينة، والواو الساكنة بعد . فرجعن إلى أصل مبتدئهن من عند الهمزة
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  )  89(" في مجرى واحدالضمة والياء الساكنة بعد الكسرة وهؤلاء 
ترتيب الصوائت في المخرج على النحو الآتي الفتحة أول الحركات وأدخلها في 

  . الحلق، والكسرة بعدها، والضمة بعد الكسرة 
أثبت ابن جني أن اختلاف الصوت في الصوائت يرجع  إلى اختلاف أشكال الحلق 

 الذي يجري  مخالف للصوتوالفم والشفتين عند النطق ا فالصوت الذي يجري في الألف
في الياء والواو، والصوت الذي يجري في الواو مخالف للصوت الذي يجري في الألف 
 ...والياء، والصوت الذي يجري في الياء مخالف للصوت الذي يجري في الألف والواو

فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى 
  ) 90("الصدر، وذلك قولك في الألف أ اْ، وفي الياء، إي وفي الواو أوالمنبعث من 

فاختلاف الصوائت في أشكال الحلق وأوضاع اللسان والشفتين يجعل كل صوت 
  .من هذه الأصوات مميزاً عن غيره، رغم اتحادها في المخرج 

تتفاوت الصوائت في الوضوح السمعي فليست على درجة واحدة في وضوحها 
اللين المتسعة أوضح من الضيقة، أي أن الفتحة أوضح من الضمة والضمة فأصوات 

  .أوضح من الكسرة 
يرجع الفرق بين الصوائت إلى كمية هواء النفس التي يتشكل ا الصوت في 
المقطع فالفرق بين الفتحة وألف المد لا يعدو أن يكون فرقاً في الكمية، وكذلك الفرق 

ورنتا على الترتيب بالكسرة والضمة، ليس إلا فرقاً في بين ياء المد وواو المد إذا ق
الكمية، فما يسمى بألف المد هي في الحقيقة فتحة طويلة، وما يسمى بياء المد ليس إلا 
كسرة طويلة، وكذلك واو المد تعد من الناحية الصوتية ضمة طويلة، فكيفية النطق 

  . ملاحظة فرق الكمية بينهمابالفتحة تماثل كل المماثلة كيفية النطق بألف المد مع 
تقوم الصوائت بدور العلامة اللفظية المميزة على مستوى البنية اللغوية خاصة 
والمفردات العربية عامة فكل فونيم مقابل استبدالي للآخر، فتغييره أو استبداله بغيره  لابد 

للغوية فتغير أن يعقبه اختلاف في المعنى، ولذا كان للصوائت دور كبير في ظاهرة الفروق ا
  .حركات أبنية الكلم مؤذن باختلاف معانيها ومن أمثلة ذلك مثلثات قطرب

العربية الفصحى احتفظت بظاهرة التصرف الإعرابي  وهي سمة من أقدم السمات 
  . اللغوية التي فقدا اللغات السامية  
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 الساكنةتتفاوت الصوائت العربية في امتداد أصواا فأتمها مداً الألف ثم الواو 
المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، ثم الواو والياء الساكنتان المفتوح 

  .ما قبلهما 
الحروف هي أصل الحركات في العربية ، والحركات مأخوذة منها ، والدليل على 

  . أن الأصل الحروف، أنه يجوز أن يوجد حرف ولا حركة في حال سكون الحرف
لإعرابية مكانة بارزة في توجيه المعاني، فحركتا البناء والبنية لم احتلت الحركة ا

تكونا بأقل أهمية من الحركة الإعرابية في تمييز الدلالة وتوجيه المعنى، فلام الإضافة مبنية 
على الكسر إلا أنه لما التبس المستغاث به بالمستغاث له فتحت لام المستغاث له ؛ لئلا 

  .لمدعو إليهيقع اللبس بين المدعو وا
تقوم الحركة على المستوى الصوتي بدور قوة الإسماع إذ الحركة هي التي تجعل 
الحرف الصامت يصوت فتمكن المتكلم من النطق ، وعلى مستوى الكلمة تقوم الحركة 

الذي يتغير المعنى بتغيرها، لما لها من دورٍ رئيسي في ) الفونيم( بدور الوحدة الصوتية
والأبنية، وزيادة مفردات اللغة، أما على المستوي التركيبي فدور الحركة تكوين الصيغ 

هو وصل الكلمات، فالواقع الصوتي للعربية من خلال أوثق نصوصها وهو القرآن 
  .الوصل بين ألفاظها حال النطق الكريم يشهد بأن العربية قائمة على 

 
*****  
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